
 
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  13/6/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )وحدة الصف في زمن البناء(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

موا ﴿قال الله تعالى:   تَفرَقُوا واذكْرُوا نعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أعَداء فَألََّف بين قُلُوبِكُم ولَا  جميعا اللَّه بِحبلِ  واعتصَـ

نيبي كَا كذَلهنم ارِ فَأَنْقذَكَُمالن نم ةْفرفَا ح ــ بحتُم بِنعمته إِخوانًا وكُنتُم علَى شــ ــ )  ١٠٣لَعلَّكُم تَهتدَون ( اللَّه لَكُم آياته فَأَصــ

 كَأُولئكرَِ ونْنِ المع نوهنيو وفرعْبِالم ونرْأميرِ وإلَِى الْخَي ونعدةٌ يُأم كُمنم لتَْكُنو) ونحفْلْالم ملَا ١٠٤هو (  ينتَكُونُوا كَالَّذ

) يمظع ذَابع ملَه كَأُولئو اتنيالْب مهاءا جم دعب نتَلَفُوا ماخقُوا وَ105-103[آل عمران:  ﴾)١٠٥تَفر[. 

 عنوان خطبة اليوم:
 )وحدة الصف في زمن البناء(

 هناك أمرٌ مهم وأمر أهم، وينبغي أن تقدِّم الأهم على المهم.
 هناك أمر فاضل وأمر أفضل، والأَوْلىَ أن تقدِّم الأفضل على الفاضل.

 مر أرجح، والصواب أن تقدِّم الأرجح على الرَّاجح.أهناك أمرٌ راجح و 
وأرجح   ،ومن أهم المهمـــات  ،لى الأولو�توْ وتمكينهـــا تعتبر وحـــدة الصــــــــــــــف من أَ في زمن بنـــاء الـــدول  

 الراجحات لتتمكن الدولة والمجتمع من تحقيق الأهداف والوصول للمبتغى.  
ــفوفها وأهدافها ــتقراراً وتقدماً كبيراً لما وحدت صــ ــويد،   ،فكم من دولة حققت اســ وما ذِكرُ اليابان، والســ

   .ا ببعيدوفنلندا منّ 



ــفوفهـا ــعفـت وتفككـت لمـا تفرقـت كلمـة أبنـائهـا وتمزقـت صــــــــــــ ــومـال،    كرُ ومـا ذِ   ،وكم من دولـة ضــــــــــــ الصــــــــــــ
 ا ببعيد.   والسودان، واليمن منّ 

لما هاجر رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم من مكة إلى المدينة وبدأ ببناء الدولة الإســــلامية كان أولَ ما 
 دعا إليه ثلاثةٌ: بناءُ المسجد والمؤاخاةُ وكتابةُ دستور المدينة، وثلاثتها لتعزيز وحدة الصف وتقويتها.  

ــدّ ويرمّ   ،حمـة بينهمويقوي اللُّ  ،هو الجـامع الـذي يجمع أبنـاء المجتمع  :فـالمســـــــــــجـد ع من روابط م مـا تصــــــــــــ
 بينهم، وهو مركز التعليم والتربية.

ــاطروا القليل والكثير   يفوق وحدة الصــــــفّ  أمرٌ   :والمؤاخاة بمرات ومرات، عندما تعاون أفراد المجتمع وتشــــ
 وتعاونوا على البر والتقوى. 

 ذلك العقد الذي جمع بين المسلمين وسكان المدينة من اليهود بجامع المواطنة.   :ودستور المدينة
تصــب في مصــلحة وحدة الصــف، وذلك لما يعلمه رســول   -المســجد والمؤاخاة ودســتور المدينة-فثلاثتها  

 ة والوصول للمراد. الله صلى الله عليه وسلم من أثر الوحدة في تحقيق الأهداف المرجوّ 
أراد فيها الأعداء أو المنافقون أو البســـــــــطاء الصـــــــــلحاء أن  اضـــــــــطرابٍ   ومرت على المدينة المنورة لحظاتُ 

 إلى إطفاء �ر الفرقة وإخماد جمرها.    فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يزعزعوا هذه الوحدة
«أن أهل قبُاءَ اقتتلوا حتى تَـرَامَوا بالحجارة، فأُخْبرَِ رسـولُ    :أخرج البخاري ومسـلم عن سـهل بن سـعد    

   .ويبدو ذلك في السنوات الأولى للهجرة الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا بنا حتى نُصلِحَ بينهم»
اقـْتـَتَلَ غُلامانِ: غُلامٌ من المهاجرين، وغلام من  «وأخرج البخاري ومســــــــــلم عن جابر رضــــــــــي الله عنه:   

لأنصــارِ، فَخَرَجَ النبيُّ صــلى الله عليه وســلم �لَ لْمُهاجرين، و�دى الأنصــاري: �لَ الأنصــار، فنَادَى المهاجِريُّ: 
عَةِ   أُْ�مُْ؟ فأُخبر بكَســـــــْ المهاجِريِّ الأنْصـــــــارِي، قال: فقال النبيُّ  فقال: مَا بَال دَعْوَى الجاهلية؟ ثم قال: مَا شـــــــَ

  .كان ذلك في السنة السادسة للهجرةو . »صلى الله عليه وسلم: دَعُوها، فإ�ا خبيثةٌ 
ــاس بن قيس ــنوات المدينة المنورة حدثت حادثة شـــــ ــيرته  ،وفي ســـــ ــام في ســـــ قال ابن   :فقد أخرج ابن هشـــــ

عظيم الكفر، شـديد الضـغن على    ،كبر)أي  (  عسـا) قد  (يهود�ً  وكان شـيخاً -  إسـحاق: مر شـاس بن قيس
على نفر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في  -المسلمين، شديد الحسد لهم

ــلام،   ــلاح ذات بينهم على الإســـــ مجلس قد جمعهم، يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصـــــ
ل: قـد اجتمع ملأ بني قيلـة بهـذه البلاد، لا والله مـا لنـا  بعـد الـذي كـان بينهم من العـداوة في الجـاهليـة، فقـا
ان معه، فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، من يهود ك معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار، فأمر فتى شاباً 



ــعار، ففعل، فتكلم القوم   ــدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشــــــــ ثم اذكر يوم بُـعَاث وما كان قبله، وأنشــــــــ
ين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصــاحبه:  عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيَّ 

ــئتم ردد�ها الآن جَذَعَة، وغضــــــــــــــب الفريقـان جميعـاً  والظـاهرة:   -، وقالوا: قد فعلنـا موعدكم الظـاهرةإن شــــــــــــ
 السلاحَ السلاحَ، فخرجوا إليها (وكادت تنشب الحرب). -الحرة

الله صـلّى الله عليه وسـلم، فخرج إليهم فيمن معه من أصـحابه المهاجرين، حتى جاءهم    فبلغ ذلك رسـولَ 
الجـاهليـة وأ� بين أظهركم، بعـد أن هـداكم الله للإســـــــــــلام    � معشـــــــــــر المســـــــــــلمين، الله الله، أبـدعوى«فقـال:  

 »ف بين قلوبكم؟وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألّ 
فعرف القوم أ�ا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم  

ــاً  ــامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله  بعضــ ــلم ســ ــلّى الله عليه وســ ــول الله صــ ــرفوا مع رســ ، ثم انصــ
 .شاس بن قيس

وفي الســــنة التاســــعة للهجرة دعا رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم بعض صــــحابته لهدم مســــجد الضــــرار 
ه فاهدماه  «انطلقا إلى هذا المســجد الظالم أهلُ الذي بناه المنافقون لتفرقة المســلمين ولمحاربة الله ورســوله وقال:  

 فذهبا فحرّقاه وهدّماه. وفي هذا نزل قول الله تعالى:  وحرقاه»

﴿  ينالَّذا  اتَّخذَُوا وِجد ســا  مارر ضــِإن فُنلحلَيلُ وقَب نم َوله ســرو اللَّه بارح نما لاد صــإِرو يننمؤْالم نيتَفرِْيقًا با وْكُفرو  

) ونبلَكَاذ مإِنَّه ده شــي اللَّهى ون ســنَا إلَِّا الْحدلَى الت١٠٧َّأَرع س أُســ ِجد ســَا لمدأَب يهف لَا تَقُم (  تَقوُم َأن قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْو

) رِينطَّهْالم بحي اللَّهوا ورتطََهي َأن ونبحالٌ يرِج يهف يه108-107[التوبة:   ﴾)١٠٨ف[  

ــلمون يحافظون على وحدة  ــلم والمســـــ ــلى الله عليه وســـــ ــول الله صـــــ وهكذا على مدار بناء الدولة كان رســـــ
 وه، وكلما فتح الأعداء أو البسطاء باباً للفرقة أغلقوه. وا خرقاً سدّ أَ الصف، وكلما رَ 

 أيها الإخوة:  
اليوم في طور البناء والتمكين بحاجة في أهم احتياجاتها وأضــــــر ضــــــروراتها إلى وحدة الصــــــف بين   ســــــورية

اء  ولَو ﴿ها  فالاختلاف ســنة إلهية لا نســتطيع إلغاءَ   ؛أبنائها، ولو اختلفت آراؤهم أو تباينت انتماءاتهم ربك  شـ

 ]119-118[هود:  ﴾) إلَِّا من رحم ربك ولذلَك خلَقَهم١١٨واحدة ولَا يزالُون مختَْلفين (أمُةً الناس  لَجعلَ 

ــفوفنا وقلوبنا    ولكنِ  ،فليس المراد أن تتماثل أفكار� وآراؤ� أو تتحد أطيافنا وانتماءاتنا المراد أن تتحد صــــ
 ونقف في وجه المخاطر متعاونين.    ،لنبني البلد مجتمعين



 ومعلوم لديكم أن وحدة الصف تقتضي الالتفاف حول قيادة البلد والالتزام بالقانون والمؤسسات.  
والابتعــاد عن    ،إلى تعزيز هــذه الوحــدة ونبــذ الفرقــة، وتقويــة رص الصــــــــــــــفوف  منــا في موقعــه مــدعوٌّ   وكــلٌّ 
 تمزيقها.  

والاســـــــــتقرار، وتعزيز  فوحدة الصـــــــــف هي الركيزة الأســـــــــاســـــــــية لبناء دولة قوية، قادرة على تحقيق التنمية  
 مكانتها على المستوى الدولي.

يرى  اعملُوا وقُلِ  ﴿ فَســ اللَّه لَكُممعلُونمتَع تُما كُنِبم ئُكُمبنفَي ةاده الشــبِ ومِ الْغَيالإلَِى ع وندُتر ســو وننمؤْالمو ُوله ســرو ﴾ 
 .]105[التوبة:  

 والحمد لله رب العالمين 

 


	(وحدة الصف في زمن البناء)

